
أكتفي بحزني
في البداية أشــكر كل من سأل عني بعد الحادث الشنيع في  

صالة عزاء آل الرويشــان عصرالســبت ٨ أكتوبر ٢٠١٦م.. 
وادعو الله ســبحانه ان يرحم الشــهداء ويشــفي الجرحى والحمدلله 

على سلامة من لم يصب في هذا الحادث المروع..

وليعذرني الجميع عن متابعة 
هذه الوسيلة اوالكتابة منذ لحظة 
ـــوع ذلـــك الــحــادث الاجــرامــي  وق
والــعــدوانــي الــرهــيــب.. فقد كان 
الخطب جللاً.. والمصاب كبيراً.. 
تعثرت لدي الكلمات.. احترت 
ـــول.. ومــاذا  كيف اعــبــر كيف اق
 عبر 

ً
اقول ؟ من أعزي من؟ كتابة

الفيس بوك؟ وبمن أبدأ؟هل ابدأ 
بالاخ والصديق والزميل والصاحب 

الشيخ الشهيد محمد ناصر العامري اقرب 
الراحلين الــيّ من كل الوجوه واولاده ناصر 
واحمد عبدالله بن أخيه والذي ما كنت انا وهو 
نعتذر عن الحديث والتواصل ليوم واحد.. أم 
أبدأ بالرجل والهامة الكبيرة والوسطي اللواء 
عبدالقادر هلال امين عاصمتنا المكلومة.. او 
بالزميل والأستاذ الدكتور عبدالله المخلافي 
ونجله.. أو الدكتور امين محيي الدين.. او 
باللواء السبتمبري الوحدوي المناضل الجسور.. 
علي الجايفي.. ام باللواء علي الذفيف.. أم 
بالقائد عبدالملك الــعــرار والقائد الحمزي 

والرضي.. ام باللواء احمد ناجي مانع..
احترت هل أعزي نفسي ام أهالي زميلي في 
الحوارالوطني وفي كل الأنشطة التي قمنا بها 
معاً منذ بداية العدوان، الشاب الشهيد ابو 
مالك ابراهيم شجاع الدين الذي كان اول من 
خاطب المؤسسات الدولية بخصوص اعلان 

نقل البنك المركزي..
هــل أعـــزي فــي الأعــــزاء الــذيــن مازحتهم 
أمام الصالة الكبرى اثناء خروجي انا وسيري 
من البداية الشيخ عبدالله احمد مجيديع 
ودخولهم العميد عبدالله الجوفي وابنه، 
العميد احمد الشيخ، العميد محمد عايض 
الشليف ونجله، والشهيد العميد عبدالرحمن 
ــن الأمـــن الــمــركــزي  مـــداعـــس، وغــيــرهــم م
والآخرين الذين وجدتهم خارج الصالة بأمتار 
اي والله وانا خارج لقيتهم وسلمت عليهم 
وعلى اللواء المروني شفاه الله ومازحتهم 
قـــائـــلاً: لــهــم ايـــش هـــذا الــشــيــاكــة، كأنكم 
ــإذن الله انهم وكل  عــرســان.. نعم وثبت ب
رفاقهم عرسان في جنة الله الذي اختارهم 
مع رفاقهم الى جواره هل في العزيز الشيخ 
الشهيد محمد علي الرويشان وآل الرويشان 
الذي كنت مقتنعاً انهم سيكونون اكثر من 
يتعرض للموت والجرح لانهم المضيفون 
وهم في كل زاوية من القاعة يقومون بواجب 
الضيف مــع قبائلهم خــــولان.. وأنسابهم 
واصهارهم وابزياهم.. هل أعزي في محمد 
بركات وياسر التويتي والمحبشي والعماد.. 
تذكرت.. تذكرت.. الكثير الكثير من هؤلاء 
ممن اعرفهم ومن لا اعرفهم، لكني توقفت 
عن الخوض في كتابة التعازي لاي احد لا بخلاً 
ولا لعدم معرفتي بالواجب، وكذلك توقفت 
والله العظيم ان اكتب اي شيء عن جريمة 

القاعة حتى الآن..
توقفت نعم توقفت فلم اكتب اي تعزية 
واكتفيت بحزني وبما قدرني الله عليه من 
المشاركة في البعض من مراسيم الدفن 
والمجابرة والزيارات الى بعض المستشفيات 
والمنازل وأماكن العزاء وبالتأكيد لم تشمل 
الجميع.. وفي تغريدات قليلة على (تويتر) 
حول الحدث وبعض الشئون الاخرى توقفت 
عند هذا الحد.. فالحزن والعزاء في كل مكان 
كما ادرك ذلك جميع الناس وليس انا وحدي 
.. واقتنعت بأن العزاء هو للشعب كله فالمآتم 
والمصاب وطني وشامل بامتياز.. فمن أنجاه 
الله من هذه المذبحة فقد افتقد صديقاً او 

قريباً او زميلاً او معروفاً او 
رجــلاً وطنياً رحيله خسارة 
عــلــى الجميع وعــلــى الــوطــن 
كله سواء نعرفه مباشرة او لا 

نعرفه..
فكثير مــن الضحايا رجــال 
ــقــدهــم مــن  ــت ــف وطـــــن وســي
يعرفهم ومــن لا يعرفهم 
ــجــريــمــة.. جريمة  فــهــذه ال
ــــة فــــي حــصــيــلــتــهــا  وحــــدوي
الدموية المروعة والخسارة والمصاب فقد 
اختلطت فيها دمــاء اليمنيين مــن جميع 
المحافظات من حاشد وبكيل ومذحج وحمير 
والازد وكندة والاشاعر وقضاعة من قحطان 
وعدنان ومن مختلف المشارب والاتجاهات 
والثقافات، حتى من لم يصبه أذى فهو كان في 
الطريق او كان قد خرج من الصالة فقد قتل 
ولو بقي حياً نعم لقد قتلونا جميعاً، فمن رتب 
لهذه الجريمة قد عقد وعمد وقرر قتل كل 
من يؤم هذه القاعة مما يعني انه استهدف 
و اجتمع 

َ
ل
َ
اليمن الموجود حينها في صنعاء، ف

الجميع في هــذه الصالة واتسعت لهم في 
لحظة القصف لاستهدفهم جميعاً..

ففي العرف وفي الشرع كل من كان داخل 
الصالة او في الطريق اليها او غادرها فقد 
حكم عليه العدوان وعملاؤه بالموت بمافي 
ذلـــك مــن عــيــوب ومــخــالــفــة لــكــل التعاليم 
السماوية والأعراف الأرضية وحتى الحيوانية 
التي لا تقتل المفترسة منها من القطيع غير 

مقدار حاجتها..
لذلك من لم يصبه اذى جسدي عليه ان 
يحمد الله اولاً ثم يقتنع ويتيقن انــه كان 
ممكناً ان يكون مقتولاً او مجروحاً وان يعرف 
انه مستهدف بالموت من هؤلاء كائن من كان، 
فهم يريدون قتلنا لاننا يمنيون وليس لاننا 

شيء آخر..
عجزت عن ان اكتب اي تعزية لاي احد 
فالعزاء الذي يجب ان نعزي به بَعضنَا البعض 
هــو فــي العروبة وأخلاقها والــديــن وحلاله 
وحرامه والانسانية وقيمها التي غابت وذهبت 
ادراج الرياح في هذا العدوان على اليمن لدى 

المعتدي ولدى العرب ولدى العالم.
في سابقة لا اتذكر لها مثلاً لا قبل الاسلام 
ولا بعده حتى في حــروب الاســلام والشرك 
ــروم والفرس او حــروب العرب  او حــروب ال
واليهود وجدت ان العزاء لنا في اليمن.. هو 
في هذه القيم التي غابت في هذه الحرب 
منذ تسعة عشر شهراً، وكــأن هذا الشعب 
ليس أصل العرب وكــأن هذا الشعب ليسوا 
احفاد انصار رسول الله ومسلمين موحدين 
وكــأن هذا الشعب ليس من الإنسانية.. كل 
ذلك اعجزني عن كتابة اي عزاء او تعليق او 
نقاش حتى وانا استعرض الأسماء في هذا لم 
استطع ان اكتب كل الأسماء التي اعرفها او 
أعلن عنها من الشهداء والجرحى ولأجلكم 
ورداً على استفساراتكم كتبت هذا ونحن 
كما عرفتمونا سنظل صابرين وصامدين 
ومشاركين الجميع أفراحهم وأحزانهم في 

هذا الوطن الغالي..
فليعذرني الجميع والحمدلله على قضاء 

الله..
ودمتم ودام شعبنا عزيزاً مكرماً.. ورحم 
الله كل شهداء اليمن وشفا الله كل جريح.

والخزي والعار لكل عربي ومسلم وانسان لا 
يدين ويرفض هذا الظلم ويشاركنا آلامه.. 

ولا حول ولا قوة الا بالله..

أكتفي بحزني
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الشيخ/ حسين حازب

الطامة الكبرى .. عايشــــــــــــــــتها بالقـاعــة الكبــرى
عبداالله الرويشان

في الثانية والنصف ظهرًا الثامن من الشهر الحالي.. رن جوالي الخاص اجبت في  
عجالة كان صهيري صالح 

- الو ..
- مرحباً..

- هيا اخي قد تأخرنا من المفترض اننا هناك..
- الآن انا في طريقي اليك خليك واقف برصيف الشارع..

وبعد وصولي اليه تدرجنا مسرعين من جولة دار سلم شارع الخمسين متجهين غربا 
بنفس الشارع وفي جولة شهران تقاطع الخمسين عكست الاتجاه لاضع السيارة بمواقف 

الجامعة اللبنانية 
أحكمت إغلاقها غير متوقع بأن صواريخ السماء ستحكم ضرباتها وتصب سموم المنايا 

على مئات الحضور وتغلق آمال واحلام حياة القادمين ..
إتجهنا مترجلين نحو القاعة الكبرى وبعد دخول بوابتها الخارجية دخلنا بوابتها الداخلية 

دون ان ننتظم بطابور المعزين لاننا من ضمن المستقبلين 
وبعد ان لمحت في صف المستقبلين الذين يتقدمهم العم حفظ الله بن علي الرويشان 
شقيق المرحوم ويليه نجلا المرحوم.. الاستاذ / محمد واللواء جلال بن علي يليهم العم 
ناجي بن يحيى ثم الاستاذ خالد بن عبدالله ثم عبدالكريم بن علي ويليه زياد بن صالح 
ويليه اولاد المرحوم الاخوة ناجي وعبدالله وصالح بن علي ويليهم علي بن محمد حفيد 

المرحوم وشبان آخرون 
في وسط الصالة وجدت الملاك الشهيد المرحوم عبداللطيف بن ناجي .. عبداللطيف .. 
لطيف الكلمة ، لطيف الود ، لطيف الحنان ، لطيف الاخاء لطيف الجود والشجاعة والكرم، 

لطيف الصمت وعذب الحديث تصافحت معه وهو يقول وين انت الى الآن .. رديت في 
حشمة واستعداد لاي عمل وانا اقول اعذرني .. وما الذي اعمل ثم اشار لي نحو الاتجاه 

الشمالي للقاعة وهو يقول اشتيك تهتم لي بهذا الجناح ، وتتفقد تغذية الماء فيه ..
اجبته حاضر الآن اباشر العمل عملت اول لفة على دواوين ذلك الجناح وعدت وقلت 
له الامور طيبة وكل شيء موفر، كان يحدق بأنظاره شمال وجنوب القاعة ومع ان القوم 
المتوافدة كانت تأتي بشكل امواج هائلة غير منقطعة لفت نحوي وقال يا عبدالله 
ضروري نفتح الدور الارضي للصالة الناس بدأت تتضايق والقاعة كادت تمتلئ اذهب 
احضر لي عضواً من ادارة القاعة وبعد ان اتيت ومعي احد موظفي القاعة أشرت الى 
عبداللطيف وانا اقول للموظف اسمع للشيخ وما يريد منكم وفي صوت منخفض ونحن 
وسط القاعة بالضبط وانا على بعد ما لا يزيد عن مترين منهم وهو يوجه للعامل ما يجب 
ان يعمله وخلال ثانية واحدة لم اجد نفسي الا وانا ارتفع للهواء ثم سقطت على وجهي 
تتطاير الاشلاء وترتفع الاصوات وتتعتم الصالة بالظلام الدامس لم اعرف اين اتجاه 
الباب ولا اين اتجاه شمالها من جنوبها كانت النيران تلتهب بكثافة والاصوات ترتفع 
بهولٍ شديد وانات مؤلمة ، تتفاوت الناس هروباً بازدحام متخبط، واغلب ما كنت اسمع 
من يرددون الشهادة ومنهم من يصيحون صيحة موتٍ محقق قائلين انقذونا ،، وقد 
طِعت ساقه وآخر يده واخر تنتثر بطونه وامعاؤه وآخر يحرق الغاز 

ُ
رأيت منهم مَن ق

جسمة ووجهه ونحن في تخبط وتصادم وارتباك نبحث عن مكان البوابه رأيت ملامح 
ضوء بدأت تظهر اتجهت مسرعاً نحوها معتقداً انها بوابة القاعة وكانت قدماي تشن 
دماء وبكثافة وبالتحديد خلف معطف الرجل اليمنى وانفاسي تكاد تختنق من غازات 
سموم الصاروخ.. وصلت الى قرب المخرج لأتفاجأ انها فهوة انفجار الصاروخ وفي تزاحم 
شديد وبعد ان اشرفت على شرفات ذلك المخرج وجدتها ضاحة على ارتفاع طابقين 
اي اثني عشر متراً تراجعت عن السقوط بعد ان رأيت من يسقط تجلخه اكوام الحديد 

القاعة الكبرى.. المكــــــــــان الــدائـــم للحــزن

بعــد جريمــة القاعــة الكبــرى لن  
يتوقــف الحزن ولــن يندمل الجرح 
إلاّ بالثأر لدماء الشــهداء الذين يســقطون 
يوميــاً بآلــة القتــل والدمــار التي ســلطها 
النظــام الســعودي وحلفــاؤه على الشــعب 
اليمنــي.. ولعــل الشــهادات التــي يرويها 
من نجــوا من تلــك الجريمة البشــعة تزيد 
القلوب ألماً وتشــحن الناس بخليط ثائر من 
المشــاعر الانتقامية ضد عدو جبان أحمق 
نــزق اختــرق روح اليمن وعبــث بملامحها 

واستهدف كل ما فيها ومن فيها..
«الميثــاق» تنشــر شــهادات مؤلمــة لما 
حــدث فــي القاعــة الكبــرى مــن جريمــة 
باســتهداف عزاء آل الرويشــان في الـ٨ من 
أكتوبــر الجــاري مــن قبل طيــران نظام آل 
ســعود أمام مرأى ومسمع من عالم ضاعت 

فيه الرحمة..
شهادات تقتل القلب وتثير الحزن..

«الميثاق» زارت الجرحــــــــــــى فـــي المستشفيـــات

جــرحــى ومصابو جــرائــم الــعــدو الــســعــودي يملأون 
المستشفيات فقد تعددت المجازر والمذابح والمقتول 
او الجريح واحد هو اليمني بعد ان تجمع ذابحوه كلهم 
 الى الدم اليمني.. أين المفر؟.. فأينما التفت في 

ً
ظمأ

ارض اليمن فثم الموت والألم.
كانت البداية من إحدى مستشفيات العاصمة صنعاء 
حيث يرقد الزميل سامي عبدالله- جريح في مذبحة 
القاعة الكبرى- والذي تحدث الينا قائلاً: حضرنا مجلساً 
اجتماعياً وعـــزاء فــي المناضل الكبير علي بــن علي 
الرويشان وكان الناس كلهم في حالة سكون يذكرون 
الله، لم نكن نتوقع ان يأتي طيران العدوان السعودي 
الأمــريــكــي ويــتــجــرأ على قصف قــاعــة عـــزاء يجتمع  
فيها أكثر من ٢٥٠٠ شخص من الغرامة والقبائل 
والشخصيات الاجتماعية والإعلاميين والــكــوادر 
الجامعية وغيرها من النخب ومن كافة فئات المجتمع 

اليمني..
 وتابع بقوله: كان طيران العدوان السعودي يحوم 
فوق سماء العاصمة، نسمع أصوات الطائرات مخترقة 

صمت القاعة وسكون المعزين وكان ذلك تحديداً في 
تمام الساعة الثانية والنصف بعد ربع ساعة من دخولي 
القاعة.. مضيفاً: وفي تمام الساعة الثالثة والنصف 
كانت الضربة الأولى التي اخترقت سطح هنجر القاعة 
الكبرى وسقط الصاروخ في وسط القاعة ونــزل إلى 
البدروم ثم انفجر وتطايرت الشظايا مع سقوط جدران 
الجهات الأربع للقاعة.. وقد وصلت إحدى الشظايا إليّ 
وبترت رجلي اليسرى مباشرة من تحت الركبة، في تلك 
اللحظة قمت بالزحف في محاولة للوصول الى المخرج 

والقفز من الطاقة في الدور الأول للقاعة  بالإضافة الى 
إصابات ورضوض أخرى.. يواصل سامي تذكر ما حدث 
من مأساة ويسردها: بعدها بحوالى سبع دقائق جاء 
الصاروخ الثاني ليقضى على المسعفين الذين دخلوا 
لإنقاذ الــنــاس.. تأثر الناس أكثر في الضربة الثانية 
وبعدها بفترة جاءت الضربة الثالثة وبعد فترة جاءت 
الضربة الرابعة انهت من تبقى في الداخل.. ما حصل 
كارثة وما شاهدت ذلك اليوم لن انساه ابــداً.. وبعد 
صمت عميق وسامي ينظر إلى قدمه المبتورة قال: 
سأعلم طفلي شيئاً واحد المقاومة هي الحياة والثأر هو 
الحياة، لعل الجراح يرممها الثأر، والثأر نار بغير انتهاء.
انتقلنا الى مستشفى أخرى لنقف عند مأساة تتوقف 
أمامها الحياة.. تسعة أشخاص من أسرة واحدة بين أب 
وإخوة وأولاد عمومه كل واحد منهم مأساته كافية 

لتمزيق القلوب وتفتيت الأكباد..
محرم عبدالله العرشي أصيب في مجزرة القاعة 
الكبرى بشظية في فمه مهشمة فكه الاسفل بالكامل 
افقدته القدرة على الكلام نهائياً.. بحثنا عن أقرباء 
له لنتحدث معهم ولــم نجد احــداً ســوى جــاره الذي 
حكى لنا مأساة محرم وأسرته قائلاً: الذي حصل للأخ 
محرم أنه راح عزاء مع أبيه واثنين من اخوته وخمسه 
آخرين اثنين أعمامه وثلاثة ابناء عمه وعندما كانوا 
في القاعة يؤدون واجب العزاء جاء الطيران السعودي 
وقصف قاعة العزاء استشهد ثلاثة من أسرته هم 
والده واخوه وواحد من أبناء عمه  بينما البقية جرحى 
في مستشفيات أخــرى وهناك جريح آخــر في نفس 
المستشفى يرقد في الغرفة المجاورة، وأوضــح جار 
المصاب محرم ويدعى صالح قائلاً: الإصابة عند الاخ 
محرم في الفك السفلي كاملاً حتى الاسنان- واشار الى 
مكان الإصابة في الدقن والرقبة- بشظية هشمته كاملاً، 

ليس هناك كلمة تستطيع أن تصف بها معاناة الجرحى والمصابين ومواكب  
القتل اليومي بســبب العدوان البربري والحصار الشــامل، لتدرك حينها ان 
للموت معاني كثيرة  حين تســمع آهات الجرحى وترى الأجســاد ممددة موشــومة 
بالجراح وبعضها مفقودة الاطراف في حزن ومعاناة بلغت الحلقوم والألم الذي يملأ 

الأفق دون ان يلتفت لهم احد أو يحس بهم ضمير. 
فــي محاولة منها لنقل صورة حيــة عن معاناة الجرحــى والمصابين قامت صحيفة 
«الميثاق» بزيارات ميدانية متنقلة من مستشفى الى آخر ومن قسم  رقود الى غيره  
للالتقــاء مــع بعض الجرحــى والمصابين وتســليط الضوء على معاناتهــم وحالاتهم 
الصحيــة في ظل وضــع صحي مأســاوي وكارثة إنســانية نتيجة العــدوان والحصار 

الشامل.. فإلى الحصيلة:

الجريمة أرث الوحشية الذي 
فه العدوان في نفوس 

ّ
خل

 بعد جيل
ً
اليمنيين جيلا

قلوا للخارج وأكثر من ٢٠٠ جريح يواجهون الموت
ُ
وكيل الصحة: ٥٠ جريحاً ن

 استطلاع/ محمد الكامل


